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يــة، لم يكــن الســودان مكانًــا مرحبًــا كغــيره مــن البلــدان الــتي يحكمهــا الأنظمــة الاســتبدادية والديكتاتور
يـة الإعلام والصـحافة ولم تكـن منـابره تعكـس الـرأي والـرأي الآخـر، بـل كـانت حكـرًا علـى الأصـوات بحر
التابعــة لنظــام البشــير الــذي فــرض ســطوته علــى جميــع وسائــل الإعلام لمــدة  عقــود، حــتى بــاتت
المؤســسات الإعلاميــة إمــا وجهًــا جديــدًا مــن أوجــه فســاد نظــامه أو عرضــة للمصــادرة والتوقيــف
يــة الصــحافة ومضايقــة والحجــب، وعلــى ذلــك احتــل الســودان مرتبــة متدنيــة جــدًا في انتهاكــات حر
الصحفيين، حيث جاء ترتيبه  من أصل  دولة حول العالم، وذلك بحسب تقرير صادر عن

. منظمة مراسلون بلا حدود عام

ولكن بعد الإطاحة بالبشير في  من أبريل، بدأ الصحفيون والعاملون في هذا القطاع الاستعداد
لعهد جديد من الصحافة غير الخاضعة لرقابة السلطة ومعاييرها وخطوطها الحمراء، على سبيل
المثال عادت إلى الواجهة مجموعة من الصحف كانت محظورة سابقًا مثل صحيفة التيار التي مُنعت
عدة مرات، كانت إحداها عام  حين صادرها جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني ضمن
 صـحف سياسـية أخـرى، ومـرة أخـرى عـام 2018 بسـبب تغطيتهـا لموجـة الغلاء الـتي ضربـت البلاد

آنذاك، وكل ذلك دون إبداء مبررات واضحة ودون اللجوء للأحكام القضائية.

وانطلاقًا من هذه العودة وإصرار الصحف السودانية على الاستمرار بتغطية كل الأحداث كما تقتضي
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ــر مــا إذا كــانت ســتتغير أحــوال هــذه المنصــة، لا ســيما أن ي الرسالــة الإعلاميــة، نتســاءل في هــذا التقر
المجلــس العســكري الانتقــالي أعلــن سابقًــا إنهــاء كل أشكــال الرقابــة المفروضــة علــى الصــحف ووسائــل

الإعلام الأخرى وتمكينها من العمل بحرية، فهل يودع السودان التجربة القمعية في المرحلة المقبلة؟

دولة بلا صحافة حرة

في البدايـة، لا بـد مـن الإشـارة إلى أن هـذه المعانـاة لم تكـن وليـدة حكومـة البشـير، بـل كـانت واحـدة مـن
ســياسات نظــام الرئيــس الســوداني الأســبق جعفــر النمــيري الــذي اســتمر حكمــه مــن  وحــتى
، ما يعني أن الصحافة السودانية لم تحظ بتجربة إعلامية حرة وديمقراطية، وإنما كانت تتصبغ
دومًا بألوان السلطات الحاكمة، بصرف النظر عما يجري مع المواطنين على أرض الواقع من ظروف
اقتصاديــة أو اجتماعيــة، وتبعًا لذلــك، كــانت الطــرق للصــحافة الحــرة والموضوعيــة مســدودة ومليئــة

بالمآزق.

ففي عام ، أصدرت الحكومة قانونًا يقضي بإمكانية حظر أي صحيفة لمدة  أيام، كما يسمح
بإلغــاء تراخيــص الصــحفيين والصــحف وخاصــةً تلــك الــتي تحــاور الشخصــيات المعارضــة وأصــوات
المخالفين، أو تتناول مواضيع وقضايا يُمنع الحديث عنها وتداولها في الشا، ويشمل ذلك كل من

لا يتلاعب في محتواه التحريري بطريقة تلائم مصالح الحكومة وسمعتها.

بالجــانب إلى ذلــك، أقــرت الدولــة قانونًــا آخــر عــام  يركــز علــى تهديــد دور الطباعــة والمؤســسات
ية بالإغلاق والغرامات المادية في حال المخالفة والتعدي على ما الصحفية والمواقع الإلكترونية الإخبار

سمته بـ”الأمن الوطني” و”هيبة الدولة”.

يـدة” الـتي تـم مصادرتهـا في هـذا الخصـوص، يـروي عـوض محمد عـوض، نـاشر ومحـرر في صـحيفة “الجر
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سابقًا، تجربته في هذا المجال، قائلاً: “نحن لسنا أحرارًا، بالنسبة لي رئيس تحرير جميع الصحف هو
جهاز المخابرات”، واصفًا إياهم بمجموعة من الرجال الجالسين في مكاتب الجريدة لمشاهدة ومراقبة
كل كلمة في الصحيفة قبل النشر والإصدار، ومشيرًا إلى المعركة اليومية التي كان يخوضها من أجل

نقل صورة الواقع السوداني بأوجهه الكاملة في ظل وجود هذه التدخلات المباشرة.

فضلت بعض الصحف الهرب من العالم الواقعي إلى الافتراضي بحثًا عن
مساحة خالية من الخطوط الحمراء، مثل صحيفة الأحداث التي أسست

مكتبًا لها خا السودان وانطلقت في الحيز الرقمي

وهكــذا ازدادت الضغــوط السياســية والاقتصاديــة علــى الصــحفيين، لا ســيما أن حظــر الــبيع أو النــشر
يــأتي بعــد طباعــة آلاف النســخ مــن الصــحف، مــا يــؤدي إلى خســائر ماديــة كــبيرة لا تســتطيع جميــع
المؤســسات تحمــل تكاليفها، ولذلــك، وعــدت الحكومــة في ســنة مــن الســنوات بعــدم إصــدار أحكــام
ــإغلاق المطــابع أو حظــر النــشر بعــد طباعــة المنتــج الأخــير ولكنهــا لم تف بالعهــد ممــا فــرض عــواقب ب

اقتصادية إضافية على الجهات المختصة بالنشر.

وهـي إستراتيجـة تتبعهـا حكومـة البشـير منـذ سـنوات طويلـة لتـدفع الصـحف للاسـتسلام مـن خلال
إنهاكها وخنقها بالأعباء الاقتصادية، إذ يقول كلايا كان سريبر، رئيس مكتب إفريقيا في مراسلون بلا
حدود: “تتعمد الخرطوم في كثير من الأحيان مصادرة الصحف المطبوعة، ليس فقط لفرض الرقابة

على وسائل الإعلام ولكن أيضًا لإضعافها اقتصاديًا”.

وتجنبًـا لهـذه التعقيـدات، فضلـت بعـض الصـحف الهـرب مـن العـالم الـواقعي إلى الافـتراضي بحثًـا عـن
مساحة خالية من الخطوط الحمراء، مثل صحيفة الأحداث التي أسست مكتبًا لها خا السودان
وانطلقت في الحيز الرقمي، مما صعب من عملية استهدافها، فرغم قدرة الدولة على حجب وحظر
الصفحات الإلكترونية والتضييق عليها بجميع الوسائل المتوافرة، فإن حجم الضغط والقمع لا يقارن

أبدًا مع ما تواجهه الصحف المطبوعة أو الورقية، وذلك عدا عن قلة التكلفة الاقتصادية.
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كــثر توســعًا وجديــةً، فلقــد أغُلقــت خــدمات ومــع ذلــك، في الآونــة الأخــيرة، اتخــذت الانتهاكــات بُعــدًا أ
الإنترنت عن المواطنين عقب فض مذبحة الاعتصام في الثالث من يونيو، وحظرت وسائل التواصل
الاجتماعي، ومن حينها اشتدت المخاوف بشأن مستقبل الحرية الإعلامية في البلاد، ما دفع العديد
من الجمعيات والمنظمات الدولية لإدانة هذا الإجراء، خوفًا من عزل السودان عن العالم الخارجي
وإغفــال المجتمــع الــدولي التطــورات الأخــيرة الــتي تجــري علــى أرض الواقــع، بمــا فيهــا مــن ممارســات

قمعية وعنيفة تجاه المدنيين والمتظاهرين السلميين في السودان.

كدت منظمة الأممم المتحدة أن الوصول إلى الإنترنت حق من حقوق الإنسان، حيال هذا الشأن، أ
وقطع هذه الخدمة يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يذكر أن: “لكل إنسان حق في
حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها
إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة

أخرى يختارها”.

هل يتكلم الإعلام السوداني بلسان الحقيقة؟

يــات ية للمرحلــة الديمقراطيــة علــى مجموعــة مــن الحر كــد الاتفــاق الــذي جــاء علــى الوثيقــة الدســتور أ
يــة التعــبير ونــشر المعلومــات، وهــو مــا اعتــبره بعــض الصــحافيين فرصــة العامــة وكــان مــن ضمنهــا حر
جديدة لممارسة حقوقهم وإنجاز أعمالهم دون التخوف من قمع وتحكم السلطات، مع الاعتبار أن
السلطة الجديدة ألغت جميع القيود المفروضة على الصحف ووسائل الإعلام بشكل علني، وأثنت

على دورها في إيصال الحقيقة للعالم الخارجي.

ومــع زوال البشــير وقواعــده، يــرى مراقبــون أن عنــاوين الصــحف السودانيــة وموضوعاتهــا وطريقــة
تناولهــا للأخبــار قــد تغــيرت بشكــل واضــح خلال ليلــة وضحاهــا، وركــزت في رسائلهــا علــى رأي الشــا
كثر من التركيز على تصريحات الدول ووجهات نظره، ورغباته وتحركاته، كما تجاوبت مع مساراته أ
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حيث انتشرت عناوين مثل “الشعب ينتصر والثورة مستمرة”، ومقالات تناقش السيناريوهات التي
تنتظر البشير بعد إسقاطه من سدة الحكم، وغيرها العديد من الموضوعات التي لم يكن الصحفيون

يمتلكون حرية الكتابة عنها.

لكن من جهة أخرى، يعتقد البعض الآخر أن أجهزة الإعلام الحكومية ما زالت إلى اليوم تعمل وتفكر
بعقلية نظام البشير، إما لأنها مملوكة أصلاً للنظام أو مملوكة لرجال ورموز مقربين له، وهي الجهات
التي تروج للثورة على أنها مسار مخالف ومعارض لرغبة الشا السوداني ومصلحته الوطنية، أو
تتجاهـل ببساطـة مـا يحـدث داخـل المـدن السودانيـة وتركـز علـى أحـداث أخـرى في العـالم وكـأن لا شيء

يجري في محيطها، مثلما فعل التليفزيون السوداني الرسمي.

ليس من المحتمل أن يتعافى الإعلام السوداني في يوم وليلة دون إعادة تأهيل
العاملين في الصحف والمؤسسات الإعلامية وتعويدهم على العمل وفقًا

لقوانين الصحافة الحرة والديمقراطية

أما فيما يتعلق بالصحف الخاصة فلقد انتهزت فرصة عزل النظام الاستبدادي ونزلت إلى الميادين
ياتهـا وشهـدائها، إلا أنهـا كـانت محـدودة العـدد ولا تتعـدى الأربـع صـحف، ونـشرت أخبـار الثـورة ومجر
ومنها الجريدة واليوم التالي والتيار، يضاف إلى ذلك، ضعف تغطيتها وقد يعود السبب في ذلك إلى
قلة الخبرة المهنية في هذا الإطار وضعف مؤهلات الكوادر الصحفية التي تأثرت بسياسات نظام بشير
وجهـاز المخـابرات الـذي راقـب كـل كلمـة في الصـحف السودانيـة وعـدل سـطورها بالطريقـة الـتي يشـاء
لأكــثر مــن  عامًــا، مــا أثــر تلقائيًــا علــى أداء الصــحفيين الحــاليّ في متابعــة ومعالجــة الأحــداث المكثفــة

بالشكل المطلوب.

ونتيجــة لذلــك، ليــس مــن المحتمــل أن يتعــافى الإعلام الســوداني في يــوم وليلــة دون إعــادة تأهيــل
العـاملين في الصـحف والمؤسـسات الإعلاميـة وتعويـدهم علـى العمـل وفقًـا لقـوانين الصـحافة الحـرة
والديمقراطيـة، وتحريرهـم مـن الجمـود والرقابـة الذاتيـة الـتي فرضتها العقليـة السـلطوية خلال فـترة
نظام البشير على وسائل الإعلام والصحف. وإلى ذلك، تبقى هناك بعض المبادرات الفردية والمعدودة
التي تحاول الخروج من هذه المنظومة واستقطاب القراء إلى منصاتها بدلاً من الاعتماد على القنوات

الإعلامية والصحفية الخارجية.
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